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وأ؟المعاصرةالعربيةالثقافيةالحياةفيالفنموقعهوما

مطئاتبعضلتلافيمعفمةبصيغةالسؤالتشكيلأعبدعوني

العربيةالثقافاتفيالبصريةالفنونموقعهوماالواحد:البعد

؟المعاصرة

أوساطفيزمنمنذمطروحبلجديذاليسالسؤالهذا

الذيالمتفائلبينأراؤهموتتراوح،أنفسهموالفنانينالدارسين

معمتوافقاالعربيةالدولمختلففيالفنيالوعيفينمؤايرى

وأحياتامختلفةلعواملنتيجةوطبقتاأفقياالثقافةرقعةاتساع

علىدخيلالفنيالتصويرأنيقررالذيوالمتشائيم؟متضاربة

يراوحزالماوأئه،أساشا،1بالكلمةالمهووسة"،العربيةالثقافة

العربيةالساحةعلى""إقحامهمنذفقطنخبويكاهتماممكاته

التوخ!الغربيالحداثيالمذمعالعشرينالقرنبداياتفي

.بالضرورةوالاتجا؟

يقرأأنبعدوحذةبإلحاحنفسهطرحيعيد/المشكلةالسؤالهذا

الذي"المتوسطجنوبيئومجتعاث"الفنالضافيالملصالمرغ

بمشاركة1/240،02،عددالآدابدشايدكيرسقأعذته

خارجالحديثالفنبدراسةمتخصئضينشبابباحثينعشرة

غربيئوغالئهم،المتحدةوالولاياتأوروباأك!،الأولمعقله

وأواحدةفيالحديثالفنبحركةخبيرولكثهوالثقافةالأصول

شايدأنومع.المتوسطوجنوبيشرققومياتأودولمنأكثر

ولمبل،عليهالإجابةإلىتسغولم،السؤالهذاثطرحلمنفشها

مدخلأسأغتمدهفإئي،فشاكلتهأوطرخهكتابهامنأىيحاول

الفندراسةورائهومن،الملففيالنقديةالآراءبعضلإبداء

واقغهيغكسثقافيكمنتجصالعربيالعالم"ا،بعضفيالمعاصر

فيويخملوالإيديولوجي،والسياسيوالاقتصاديالاجتماعي

جمهورهممعوتفاعقهمفنانيهوطموحابتوخهاتطياته

عواصمفيالفنأسواقوفينفسهالعربيالعالمفيوزبائنهم

ونقبهالفنتقييمفيالمؤترالموقعصاحبةمازالتالتيالغرب

كانأياالمصورالفناندرجةخفضىأورفعةوفي،وتسعيره

إبداعه.ومكانبلذه

جنوبي"مجتمعات:الملفعنوانمنالثانيبالشطرأولألنبدأ

شايدتستعملها،وغريبةالاستعمالقليلةصيغةهذه."المتوسط

ماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ-*

ماساتشوستس،كامبريدج،).+.ا.الاأ(للتكنولوجيا
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عليهدلالذينفشهالجغرافيالحئزعلىللدلالةالأرجحعلى

الاستعمالمنأسقطالذي""الشرقالممقوثالمصطلخيوقا

المرحومكتابصدوزسئبهاالتيالنقديةالثورةبعدخصوصتا

منذ(س!قها!لم،4ا3)،،االاستشراقاللاذعالنقديسعيدإدوارد

"الشرق"ومدلولمعنىمنفغئزسنةوعشرينخمسمنأكثر

تغييزاالاستشراقيةوالاهتماماتالدراساتوكل"الاستشراقو

المصطلحهذااعتمدثقدشايدأنليويبدو.بعدهتراخغلا

صيغتئيئ.لتلافيأيضئاولكن،""الشرقمصطلحعلىللالتفاف

مكانعلىالقارئأحالتربماالتي"العربي"العالمهيالأولى

عنهجية!نيرتحتيرزحمازالمكان،جغرافيمنهأكثرمعنوي

والقوميةالإثنيةالفروقاتبصهرخيبتهاجراخقوميةءتداري

الأمةإلىالانتماءبدعوىعنهاوالمدافعينحامليهابإلغاءوأحياتا

بما"الأوسطالشرق))صيغةهيالثانيةوالصيغة؟الواحدة

فيإسرائيلحشزأهالها،مأزقيةسياسيةأبعادمنتخمله

وعمليةالغربيةأصولهاونسيان،أصيلءومنتمءلهاكمكونالمنطقة

مضاذاتمنالكثيرإلىبحاجةمازالتالتيالكولونياليةزرعها

واضطرازا.غصئاالعربيالمحيطيتقئلهالكيالفتاكةالأجسام

العالمو""الشرقمصطلحاتتجنبهافيمحفةشايدولعل

الرائجةالمصطلحاتمنوغيرها،ا(الأوسطالشرقو"العربي

أراهالاولكئيتحل.مماأكثزدلالاتهافيالمشاكلمنتثيرالتي

التضاذمشاكليعانيمازالالذي،للبديلاختيارهافيموفقة

تجاوزملفهامنتريدوأئهاخصوصتا،التسميةفيوالتفريق

"جنوب"علىباعتمادهافهي.""شرق/غربالمألوفةالهويةثنائية

كطرفءالمتوسط""شمالكزسثقدملفهالحئزكإطارالمتوسط

ا(الآخر"موقععلىأوروبافيهاثنائيةءمماثلةءتحافظمنآخز

وبقيةالمتوسطجنوبمجتمعاتإلىبالنسبةوفنياثقافياالمهيميئ

أقلوتاريخءجذورءحقيقيةذاث،تاريخيةعقدةوهذه.أيضتاالعالم

مازالتعقدةوهي.ومترفعومنحازعنيفإئهعنهيقالما

الفني،المعرفيالحقلفيأدنوتنظيرأعمقسبرإلىبحاجة

مايتجاوزسبرعام؟بشكلالثقافيةالدراساتفيأيضتاولكن

أمثالمنالآنحتىسعيدإدواردوناقدووحواريؤمتابعوآثتجه

يورترفيلدوتود،الأولالرعيلمننوكلينولينداباباهومي

الجيلمن(الملففيالمساهمينمن)وكلاهماوينيغروجيسيكا

إذامتوسطي-الجنوبيالفن)أوالمعاصرالعربيفالفن.الحالي

الأوروبيالفنعنبمعزلفهفهئفكنلاشايد(صيغةعلىوافقنا

4002-34/ررلرداا86

تاريخإطارخارجتاريخهكتابةئفكنولا،المعاصرثيئوالأميركي

ولابل.الأميركيةالمتحدةوالولاياتأوروبالافيالمعاصرالفن

ماغالبييمامراجعةمنلييبدوماعلىفيه،التفكيرأيضئائغكن

شمال/جنوب)أوشرق/غربثنائيةبمعزل/عن،مؤخزاعنهكئت

وأالثنائيةهذهذخضنالكتابةهد!يكونعندماحتىفرق(لا

إليهتشعىماوهذا-أوالمعرفيةأوالمنهجيةحدودهااستشرا!

ملفها-فيومنهجيرؤيةءنظريووضوحوعزمبدأبشايد

يأ،الثنائيةنهايتيبينالمجالوتواصلتنؤءعلىالتأكيذ

كحقلئيئعليهماالتركيزيجعلالذيالأمز،والغربالشرق

جدوى.ذيغيزومنفصلثيئمتعارضثيئتعريفيئيئ

كتابفكل؟النقطةهذهإبرازتحاولالتيالوحيدةشايدليست

ماالنقادغالبيةكمافهم،يطهر.ماعلىالرأقييشاركونهاالملف

مواجهةفيأنفشهميجدون،اليومالعالمفيالكولونياليين-بعد

معرضفيالكولونياليةوالتجربةالحداثةبينالتفريقمأزق

عانتالتيالمجتمعاتثقافةعلىالحداثةلانعكاساتدراستهم

)بفتحها(.فستعقرةأو(الميم)بكسرمستعمرةإنالاستعمار،

الافتتاحيمقالهفييورترفيلدتودمباشرةإليهأشارماوهذا

الكولونياليين،-بعدماالنفادلشيخالآخربالكتابذكرناعندما

سعيدفيهؤشعالذي،والإمبرياليةالثقافةأيسعيد،إدوارد

ثقافاتفيالاستعماريةالتجربةتأثيزيمثثمللكينقدهدائرة

رؤيةإلىاستكانقدالغرفيكانأنبعد(الميم)بكسرائمستعمير

عنوتقئةمتلفيهفيالاستعمارأثزخمترتنفسهاعنراضية

نأهنانتذكز)ودعوناثقافاتهموعنمنهوالمستفيدينمسئبيه

أبناءمنكهمبالضرورةليسواالاستعمارمنالمستفيدين

الطبقاتأبناغالأحوالأغلبفيهمبل،المستعمرةالبلاد

مداخلتهافيبحذقشايدئلفحكماالمجتمعثن،كلافيالمهيمية

ابتدأتوقد(.بيروتفيالأولىالفنيةالمعارضعنالنقدية

"الخلقأي،الفكرةهذهبتقبرالغربيةالا!كاديميةالمؤسساث

بالأدبيتعفقفيما(ثانيةشايدلكيرستنالاعتذار)مع"المتبادل

منالكثيرومعمضضعلى،والموسيقىالعمارةوربماوالشعر،

بكثيرء،يبحثاليومالأميركيالكونغرسإن)حتىوالجزرالمذ

تأثيرمنتحذخطواتصفي،آنفيوالعنصريةالسذاجةمن

الولاياتفيالإنسانيةالعلومدراساتفيسعيدإدواردكتابات

الفنوندراساتولكن(.الوطنيةغيرميولهابدعوىالمتحدة

وحتىوتشكيلونحتتصويرمنأبعادها،بكلالبصرية



المتوسطجنوبيومجتمعاتالفن

هذهطرحمجرذتزفضالعمومعلىاليومإلىمازالتسينما،

منالعديدأنمع،والتمحيصالبحثبساطعلىالأسئلة

رواذتأثرفقد:دلالاتهفيواضحالمعروفةالتاريخيةالمؤشئرات

داكنيثقافات،الأخرىالثقافاتبفنونأوروبافيالحديثالفن

كمحفزاتءسلبيةءللإبداع-فحسبالفنيةبأشكالهالا،البشرة

وماتيسوجياكوميتيييكاسودارسوئقزكما،الحديثالفني

ومفاهيمهابرؤاهاأيضتا!ائما-مثلأوغوغانجوخوفان

رؤىوتأطيرصياغةفيشكدونمنساهمثالتيوجمالياتها

فيتؤخذأندونمنالحديثالغربيالفنونظرياتوجماليات

واقتباسفهيمكيفيةفيأنفسهمالثقافاتهذهأصحابأراءذلك

.جديدةفنيةتشكيلاتفيسكبهاوإعادةمفاهيمهم

هيمنةهورأييفيأهمهامنواحذاولكن،أسبابعدةولذلك

هيمنةكفهالعالمعلىالحديثةالغربيةالاستهلاكيةالحضارة

الإنتاجأوجهكافةعلىالكاملةشبةوسيطرئها،وأحاديةبطاشة

ابتداءفيهوالثقافيوالفنيوالتكنولوجيوالمعرفيالاقتصادي

العصرفأوروبا.اليوموحتىعشرالتاسعالقرننهايةمن

قرونبعدقوتهاوآذركثذاتهاؤعثالتي،الكولونيالي

وفلسفةالصناعيةوالثورةالتجاريوالتوشعالاكتشافات

سذتهفيفيهنفشهاؤختعثمتعالياتاريخاأثتجتقدالتنوير،

أوروبا.فيبالأحداثلعلاقتهاوفقاالأخرىالثقافاتوزثبت

الفنونتاريخاعتبازتئمالمتعاليالتاريخهذاإطارخلألومن

بشكلالمختلفةالثقافيةالمناحيوتاريني،الغربخارجالبصرية

تاريخعكسعلىتأثير،ذيوغيزومنقطغاجامذاتاريخا،عام

منذومهيمنومتطاولمثضلكتاريخفذمالذيالغربفيالفن

نهبعمليةفيالغرفيعليهااستحؤذ)التيالفرعونيةالحضارة

الكلاسيكيةبالثقاماتمروزاماديا(وحتىومعرفئامنضفمءفكريا

بعذهامافيوتؤترقبلهابمافيهمرحلةكلتتأتر،اليوموحتى

منتصففيالحديثةالفنيةالمدارسظهورحتىوإيجائا،سلتا

حصزا.الغربيالفنكنتيجةءمباشرةءلتطورعشرالتاسعالقرن

الفنتاريخمنالأخرىالثقافاتفنونأخرجتذلك،ومقاقي

ونظريا،وفلسفياخطاباتءمهفشةءتأريختافيوخصرتالعالمي

داخلومتقوقعة،الإيديولوجيأوالحضاريمحدودةءبإطارها

المعيشاتصالءبالحاضركبيردونمنالمنصرمزمنهاشرنقة

التاريخيالانفصامهذا.حولهاالعالمفيالفنيبالتطورأو

الثقافاتفيالحديثالفنلانقطاعالرئيسالسببهوالحاذ

محيطهوعنوالفنيةالتاريخيةجذورهعنمتوسطية-الجنوبي

والأوروبيالغربيمنبتهعلىالمطلقشبيماولاعتمايىهالمباشر،

ممارسيهبعضمحاولاتعنالنظربغضىالعالميةواتصالاته

محلية.نكهةفئهمئكسبمبتسرفولكلورإلىالعودة

تجربةفيالاستعماريالمذمعالحداثةترافقبلةالطينزادومما

صعتا،بينهماالتمييزنجعلالذيالأمزالمستعقرة،الأممكافة

منضرتاومنفتحةتحرريةأئهاعلىأولاهماتقديتموتجعك

فيمستساغةغيزمازالتالتيوالنقديةالمعرفيةالسوريالية

بعدحتىسابقاوالمستعقرالمضطقدالعالملأبناءالجمعيالوعي

عدمإلىفبالإضافة.استقلانهمنيلهنمعلىقرننصفمرور

الكولونياليةبعدماالمجتمعاتتطؤربينماالتاريخيالتوافق

المتغربة،نخبهاصفوففيالحداثةومفاهيممعطياتوانتشار

بساطعلىئطزخلأنملخةبحاجةأخرىمشكلةرأييفيفإن

التعاملزالماحيثعموفا،والجنوب،العربيالعالمفيالبحث

إلىبمجملهينتميالذيالطويلبإنتاجهوالإعجالثالتراثمع

وأفهفهمائفكنلاشديدتثنوسذاجةببراءةيتميزانالماضي

ووسائليوالتقنياتالأفكاروانتشارالكوكبتعولمظذفيتقئفهما

خلألمنوأكثزأكثزاتيوميثضحماوهذا.فيهواللهوالإنتاج

العربيالعالمفيوالمعرفيالاجتماعيالنسيجتفئقتسازع

قبلماالماضيإلىوالسلفيينالشعبويينومنطريهمفكريهوعودة

وصافءنقيئ،المعاصرةلثقافتهموإلهامتأثيركمصئدرالكولونيالي

الغربيين.وال!يطرةالآستعقارشوائبمنوخالي

وتاريخية)اقتصادية-اجتماعية-ثقافيةمعضلةأيضتاوهذه

المختلفة،الملفمقالاتفيأصدائهامنبعضتانجد(بالضرورة

الذيصادقووليدشيريئوتيناشايدمساهماتخصوصتا

/سياسينقديبحسنالأخرىالمقالاتكلعنمقالئهتتمئز

إلىبالنسبةيذرسهالذيالفنبموقعمباشرةمعنيئغيرمرقف

كمبحثمباشرةمطروحةغيزولكثها.دائقاالمبطن"الآخرا،

اتكائهممنالرغمعلى،منهمأفيإلىبالنسبةوتاريخينقدي

الكئابهؤلاءفغالدثمحذدتاريخيإطارعلىتحليلهمفي

الثقافاتفيالحديثالفنبداياتتحديدأجلمن،يتوقفون

بعدعموقا،بالغربالاحتكاكلحظةمع،متوسطية-الجنوبي

يئظرونولا1018(،-)8917مصرعلىالنابوليونيةالحملة

والمعرفيوالاقتصاديالعسكريالصبدامهذاقبلماإلى

وغالئهم.لهالمحليةالتقليديةالثقافاتاستجابةإلىأووالثقافي

"الهجنة"مفهوماعتمادإلىالمشكلةهذهحلأجلمنيلجأون

الجنوبي-الثقافاتفيالمعاصرالفنتعريففيلألاا،الا(41،3

خلافولاالتقليدية/الثقافةالحداثةثنائيةلتجاوزمتوسطية

ومؤتركبير(الواقعأرضعلى)وتمظهزهالمفهومهذاأنعلى

فيولكئه،وخارجهالغربفيالمعاصرثنوالأدبالفنفي

عانئهالذيالنخبويالإطارتجاوزعنعاجزالأمرحقيقة

العشرين.القرنمنالأولالنصففيسطوتهاأيامفيالحداثة

وثقافياوعددتاواقعيا-محكوقايزلولمكانالإطارهذا

8الي!اهـ7



إطلأقالهمتتاحلاالذينالجنوبأبناءمنالهائلبالكم-وماديا

الفقربسببالمعاصرةالعالميةالثقافةصياغةفيالمشاركة

والاستغلاليالشرسينالدكتاتوريينوالحكاموالمرضوالجهل!

العيشلقمةوراءاللاهثوالركضيالبشتعالغربيالاقتصادي

المتزمتةالتقاليدوسيطرةالمعرفةوسائلعنوالانقطاعالصعبة

حياتهمعلىوالصلاحالرشدمذعيمنموتجتهاوركابوالبالية

نخبويوناليومفهجينو،هذاوعلىللأمور.ونظرتهموفكرهم

بغيرغالتا،نخبويينالأمسحداثيوكانكما...إرادتهمبغير

واستنز!الموقغاستمرأبعضتهمأنولو،أيضتاإرادتهم

فيالفنونموقعأنملاحظةفبإمكانناثم،ومنإمكانياتيما.

أياتمموقعهعنكثيزامختلفغيزالمعاصرةالعربيةالثقافات

موقغوهو-العشرينالقرنوثلاثينياتعشرينياتنهضة

على-عموقامثقفةءومتغزبةءومرفهةص،معينةبطبقاتمحصوز

سنةالثمانينفيالمنطقةبهمرتالذيالهائلالتغيرمنالرغم

النهضةفئانيأنمنالرغموعلىالتاريخئيئ،هذئنبينالفاصلة

كماودارسيهم،ونفادهمأنفشهمبغزفحداثيينكانواالعربية

متأكذاولسث،ودارسيهمنفادهمبعرفهجينوناليومفنانيأن

ولماذالماذا؟.أيضتاكذلكأنفشهميرؤنبعضئهمكانإذامما

أن)ولوأيضتاهمهجينونشايدكيرستنبحسبالملفكئاب

فكريةهجنتهمأنعلىيدكمعظمهملخلفياتسريغاتحليلأ

لكونهم،ثقافيةحتىأوقوميةأوعرقيةوليستموقفيةوسياسية

فيوينتمونالعربيةالثقافاتيذرسونغربيينغالبيتهمفي

الغربيالمعرفيالخطابيالتاريخإلىونظرتهمونقدهمفلسفتهم

بحريةوأدواتهومعطياتهسياقاتهمعويتعاملونالمعاصر

والمتمزش(؟العارفوارتياح

لكلومفتوحةمباشرةبطريقةالمنهجيموقفيسأطرحالختامفي

33!ول(.ح!3أ؟ولس!.أ4لماالإلكتروني)عنوانيبهماأرخبورذنقدص

دولفيالحديثالفنيللتاريخالمتعفقةالدراسةأنأئفيلابداية

ويجبثقافيا،وحتىومادياوفنياتاريخيامهمةالمختلفةالمنطقة

وسياسيا،واقتصادياواجتماعتاوفنياوتعبيرياتشكيلياتحليفها

الفنتاريخمعاهدفيوغيزهمالملفهذاكتالثعليهتغملماوهو

نفسه(العربيالعالممعاهدهيأينأعلم)ولاالغربيالعالمفي

والأرشيفيةالمهنيةالصعابمنالرغمعلىوإخلاصبدأب

المعسكرومحاربيمازملائهملامبالاةإلىبالإضافة،والثقافية

المدلولعلىأركزأنأوذولكئي.لهموالمحافنياليميني

الأمسفيالحديثةالفنيةالحركاتهذهلأعمالالرأسمالي

أراهالذيوالماديالمعرفيالترابطتبيانأجلمنواليومالقريب

الثقافة(لمفهومالعريض)بالمعنىوالثقافيةالفنيةالقيمتينبين
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وقوته،جهةمن-الأمربحقيقةفنيصنوعصلكل-الفنلهذا

القيمةأنالذكيدعلىتجزأثورئما.أخرىجهةمنالشرائية

حذعلىوالجنوبالشمالفيمعاصرفنيعمللأفيالفعلية

ببعديها،السوقلمعطياتخاضعةالأمرنهايةفيهيسواء

لأفيخضوعهامنأكثز،الاستهلاكيةوأرضيتهاوالثقافيالمالي

ورئيسيةأساسيةأئهاعلىعادةئظرحالتيالأخرىالعواملمن

مقذسغيرتحالفصنتيجةرأييفيوهذا.الفنيالعملتقييمفي

منومتاحفأثرياءمنالفنوففتنيالفنيينوالنقادالفنانينبين

عنالدفاغهوالمباشزهدفهسواء،حذعلىومكانزمانكل

فني،غيرهوومافنيهوماتحديبفيالاحتكاريةالنزعة

ارتباظاترتبطالتيالفنيةللأعمالالماديةالقيمةعلىوالمحافظة

الريادةعلىالمبطنوالذكيذ،والفنانينالنقادبتقييممباشزا

النخبمنالفنهذاومقتنيومتذؤقيلمنتجيوالفنيةالفكرية

استهلاكلمركزأووالثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

آنجلسولوسكنيويوركالمهيمنةالغربعواصمفيالفنهذا

.ولندنوباريس

فنيخمنمافيصورهبأجلىالفعليالتناقضنيثرزهنا

المعاصرةالجنوبوفنون،الحديثالمتوسطجنوبيمجتمعات

بل،الملفمقالاتكلتؤكذهلماالفعليةالأهميةتئرزوهنا.بعامة

إذاأئهوهوأظن،ماعلىالأولالمقامفيذاتهإعدادهدوافغ

مشتركةحداثيةمصادرمنيثهلالمعاصرالفنأنعلىوافقنا

بينتمئزلاأئهاسوقءتذعيلمتطلباببأخرىأوبطريقةوتخضع

وأتاريخيةأوثقافيةأوسياسيةأسسعلىوآخرمنتج

المتوسطجنوبيمجتمعاتفنبقيفلماذا،وسجاليةإيديولوجية

تمئزمنالرغمعلىالعالميةالفنيةالحركةهامشعلىالحديث

المعفلوربماالمكفل،السؤالهوهذا؟أعمالهمنالكثير

فيالفنونموقععنمداخلتيبهابتدأثالذيللسؤالوالشارخ،

)أوالمتوسطجنوبيمجتمعاتففن.المعاصرةالعربيةالثقافات

منتلقيهإلىبالنسبةيمئلمازالنستعملها(أخرىتسميةأية

مثقفيمنوالمتغربينالغربيينوأعني-السواءعلىالطرفئن

"الآخز"-الجنوبجماهيرمنالمتغربينوغيرالعربيالعالم

المعروف،والغامضالمفهوم.عكسياالمتكاملئنبالمدلولئن

المحتقر،والمحبوبالممجوج،والمكضلالمعاكس،والمجهول

بكلآخز،للأسفزالوما،الدوامعلىكانولكئه.والمحسود

ثقافاتانفتاحبرغمذلك،ئثبتالوقائعوكل.الكلمةمدلولات

الاتصالوسائلانتشاروبرغمبعض،علىبعضيهاالعالم

كلعلىالاستهلاكحضارةوطغيانالسريعةالإلكتروني

الأخيرةالعقودفيالمحليةالتعبيرات
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